
 أعوام على تغييب قضية خاشقجي.. ما
الثمن؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

“الأزمة الكبرى التي نمر بها هي أن الناس نسوا إنسانيتهم، وهذه هي الفترة التي تكون فيها القيم
الإنسانيـة في أدنى مسـتوياتها”.. بتلـك الكلمـات وجهـت خديجـة جنكيز، خطيبـة الصـحفي السـعودي
كتــوبر/ تشريــن الأول المعــارض، جمــال خــاشقجي، المغــدور بــه داخــل قنصــلية بلاده في إســطنبول  أ

، رسالتها للعالم بعدما غُيبت قضية زوجها عن اهتمامات المجتمع الدولي.

قضية كانت وستظل وصمة عار في جبين الإنسانية لما تضمنته من تفاصيل إجرامية غاية في القسوة،
كــثر قســوة وإيلامًــا نتيجــة غيــاب التفاعــل الــدولي والمطــالب الحقوقيــة بتحقيــق عــادل ولكنهــا صــارت أ
وشفاف، فبدلاً من تقديم الجناة للعدالة إذ بهم يُحملون على الأعناق كأبطال، وبينما كان البعض
يعول على قادة العالم في الضغط عليهم، إذ بهم يتوددون للتقرب منهم في مشهد أقل ما يوصف أنه

“سقوط فاضح للمبادئ والشعارات الإنسانية”.

ـــام لهـــا، وانقلاب في المواقـــف ـــذكرى الخامســـة لاغتيـــال خـــاشقجي، وســـط تغييـــب شبـــه ت تحـــل ال
والتوجهات السياسية الدولية، ما دفعنا إلى التساؤل عن الصفقات التي أبرمتها السعودية مع تلك
الدول لتغيير مواقفها، إذ أين الشعارات والمبادئ التي لطالما تشدق بها قادة تلك الدول بداية الأزمة؟
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هذا ما قالته التحقيقات..
بذلـت جهـات التحقيـق التركيـة والأمريكيـة جهـودًا حثيثـةً للوصـول إلى المتهمين في تلـك الجريمـة، كمـا
كانت هناك اتصالات مع الاستخبارات الأوروبية خاصة الألمانية والفرنسية والبريطانية للوقوف على

المستجدات في هذا الملف الذي أحدث صدمة كبيرة للمجتمع الدولي حينها.

كــان الشعــار الأبــرز حينهــا “لا صــوت يعلــو علــى صــوت الحقيقــة” وأن “الجرائــم لا تســقط بالتقــادم”
والضالعون فيها يجب أن ينالوا عقابهم أيًا كانت مناصبهم، ومن هنا توحد المزاج العالمي على ضرورة
أن تســفر تلــك التحقيقــات عــن نتــائج مرضيــة يعقبهــا إجــراءات وردود فعــل قويــة تتناســب وحجــم

الحدث وتفاصيله المرعبة.

يــرًا أعــدته أغنيــس كالامــارد، في يونيــو/حزيران ، نــشرت المفوضيــة الأمميــة لحقــوق الإنســان، تقر
كدت أنها مكون من  صفحة، كشفت فيه بالأدلة والوثائق قائمة من الشخصيات السعودية، أ

ضالعة في الجريمة وتستوجب التحقيق معها، من بينها ولي العهد محمد بن سلمان.

التقرير شكك في طبيعة التحقيقات والمحاكمات التي تجريها الرياض بشأن تلك القضية، خاصة أنها
أصدرت  روايات متضاربة عن الواقعة، الأولى الادعاء بوجود خلاف بين خاشقجي وأحد الأشخاص
داخل سفارة بلاده في إسطنبول ارتقى إلى شجار ثم وفاة، ولما كانت تلك الرواية غير مقنعة، ظهرت
أخرى تدعي أن اشتباك نشب بين المغدور به والمستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني،
أفضى في النهاية إلى قتله، وصولاً إلى الرواية الثالثة التي تشير إلى إصدار تعليمات من قيادات أمنية

سعودية بقتله دون استشارة القيادة السياسية بالبلاد.

وأمام تخوفات المفوضية الأممية من عدم نزاهة التحقيقات التي تجريها المملكة، خاصة بعد الكشف
ير، أعلنت تركيا في منتصف نوفمبر/تشرين عن تورط ولي العهد في الجريمة وفق الأدلة المرفقة بالتقر
الثاني أنها أطلعت أمريكا والسعودية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا على تسجيلات صوتية لمقتل خاشقجي
ــورط المســؤولين الســعوديين في ــه التحقيقــات وت ــدع مجــالاً للشــك تفاصــيل مــا كشفت تؤكــد بمــا لاي

الجريمة.

أمــام تلــك الأدلــة اضطــرت الســعودية لتحويــل الجريمــة إلى ساحــات القضــاء الملكيــة، ليصــدر الحكــم
بإعدام  من المتهمين، وهو الحكم الذي رغم استبعاده لولي العهد المثبت ضلوعه بالأدلة، وافتقاده
لمعايير النزاهة والعدالة، كان مرضيًا للبعض، فيما اعتبره آخرون محاولة لتخدير الرأي العام العالمي

وتبريد درجة حرارته العالية إزاء هذا الملف.

ما إن هدأت الأمور نسبيًا حتى أصدرت محكمة بالرياض في سبتمبر/أيلول  أحكامًا نهائيةً في
تلك القضية، كانت عبارة عن سجن  مدانين لفترات تتراوح بين  سنة و سنوات، صاحب هذا
الحكم إعلان أبناء خاشقجي “العفو” عن قَتَلة والدهم في مايو/أيار من العام نفسه، وهي الخطوة
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التي اعتبرت تنازلاً جنائيًا عن القضية ليسدل الستار عنها سعوديًا بشكل كامل.

منــذ ذلــك الــوقت لم يعــرف مــا إذا كــان المحكــوم عليهــم بالســجن قــد نفــذوا العقوبــة أم لا، فيمــا عــاد
المستشار الملكي السابق سعود القحطاني، أحد أبرز الضالعين في الجريمة، للأضواء مرة أخرى، وسط

تخمينات بشأن عودته لسلطاته القديمة وإعادته لدوائر صنع القرار في المملكة.

هذا الإفلات من العقاب وطمس القضية في ظل تلك المحاكمات الشكلية دفع منظمة “مراسلون
بلا حـدود” للمطالبـة بـضرورة البحـث عـن آليـات أخـرى للمقاضـاة ومعاقبـة القتلـة، ففـي بيـان لمكتبهـا
يــة الخــاص بــالشرق الأوســط قــالت: “منــذ اغتيــال جمــال خــاشقجي عــام  والمحاكمــات الصور
لقتلته في كل من السعودية وتركيا، اتضح بالملموس أنه لن يُحاسَب أحد منهم في أي من البلدين.
كثر من أي وقت مضى، لذا تسعى لقد أصبح من الضروري إيجاد آليات أخرى للمقاضاة والمساءلة أ
مراسلون بلا حدود إلى اتباع سبل انتصاف قانونية جديدة في ولايات قضائية أخرى، لإحقاق العدالة
وإنصاف جمال خاشقجي، وأيضًا لإرسال إشارة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الشنيعة ضد

الصحفيين لن يكون من السهل عليهم الإفلات من العقاب في أي مكان في العالم”.

في أبريل/نيســان  أعلنــت تركيــا غلــق ملــف القضيــة ونقلــه بشكــل كامــل إلى الســعودية، وهــي
الخطوة التي أثارت حفيظة منظمة العفو الدولية التي أصدرت بيانًا على لسان الأمين العام، كالامار،
كـثر مـن  سـنوات ينـاضلون مـن أجـل نـددت فيـه بهـذا القـرار قائلـة: “اليـوم نهـار مظلـم لمـن أمضـوا أ
العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية.. سترُسله تركيا عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي

من يتحملون مسؤولية مقتله”.

بتلك الخطوة التركية يمكن القول إن قضية خاشقجي أسُدل الستار عليها بشكل كامل، حيث كانت
جهات التحقيق التركية صاحبة التأثير الأبرز في مسار القضية، نظرًا لوقوعها فوق ترابها وامتلاكها كل
الأدلة والوثائق التي تدين المتورطين وتكشف هويتهم، في ظل صدمة كبيرة للمتابعين لها والمهتمين
بالشأن الحقوقي العالمي، وسط تساؤلات عن هذا الانهيار الكبير في الحماسة والتعاطي مع الجريمة

منذ بدايتها وما آلت إليه حاليا.

انتفاضة أخلاقية.. كانت تلك المواقف الأولية
انتفاضة أخلاقية مليئة بالحماس والإصرار على الانتصار للإنسانية شهدتها القضية عند وقوعها، إذ
ــارات السياســية الأخــرى ــابت بشــأن الجريمــة، دون أي رضــوخ للاعتب أصرت أنقــرة علــى موقفهــا الث
الخاصة بالعلاقات مع الرياض، معلنة وفق التحقيقات التي توصلت إليها مسؤولية كبار القادة في

المملكة وعلى رأسهم ابن سلمان عما حدث، ومطالبة بمحاسبتهم وتغليظ العقوبة عليهم.

أمريكا هي الأخرى سارت على النهج ذاته، فرغم محاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مسك
العصا من المنتصف، حين وصفت الجريمة بالبشعة، مطالبة بمحاسبة المتورطين، لكنها استبعدت
 أن يكــون ولي العهــد المســؤول الأول عنهــا، متجنبــة في البيــان الــذي أصــدره الــبيت الأبيــض في
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نــوفمبر/تشرين الثــاني  تحميــل المســؤولية لابــن ســلمان، إلا أنهــا اتخــذت قــرارات بحظــر ســفر
المتورطين في الجريمة للولايات المتحدة

أثــار هــذا الموقــف حفيظــة الــديمقراطيين والجمهــوريين علــى حــد ســواء، فيمــا وجهــت العديــد مــن
الكيانـات الحقوقيـة والسياسـية الانتقـادات لترامـب بسـبب مـوقفه المتخـاذل الـذي حـاول مـن خلالـه
الحــافظ علــى العلاقــات مــع الســعودية علــى حســاب المبــادئ والحقــوق الإنسانيــة الــتي تتمســك بهــا

بلاده.

انعكــس هــذا الموقــف المخــزي بطبيعــة الحــال علــى الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت في ، حيــث
حــرص المرشــح الــديمقراطي جــو بايــدن علــى رســم خــط بــارز لسياســته خلال حملتــه الدعائيــة يتعهــد
بجعل المملكة دولة منبوذة بسبب سجل حقوقها المشين، فيما رفض الحديث مع ولي العهد وعلق

مبيعات الأسلحة للسعودية بعد وصوله للسلطة.

يـر اسـتخباراتي أمريـكي – رفعـت إدارة بايـدن السريـة عنـه – أن ابـن في فبراير/شبـاط  كشـف تقر
يـر في هـذا الاتهـام إلى  أسـباب: أولهـا أن سـلمان هـو مـن أشرف علـى قتـل خـاشقجي، واسـتند التقر
الأمـير الشـاب هـو مـن يسـيطر علـى صـنع القـرار في المملكـة منـذ عـام ، كذلـك المشاركـة المبـاشرة
يه وأفـراد حراسـته الشخصـية في العمليـة، بجـانب دعمـه لاسـتخدام العنـف لإسـكات لأحـد مسـتشار

.المعارضين في الخا

لم يختلف الموقف الأوروبي كثيرًا عن نظيريه الأمريكي والتركي، فقد قالت الخارجية الفرنسية في بيان لها
 ديسمبر/كانون الأول : “فرنسا تؤيد منح قضية خاشقجي بُعدًا دوليًا، دون الحكم مسبقًا
يـة”، مضيفـة “التشـاور مـع الشركـاء الأوروبيين بشـأن علـى نتيجـة تحقيقـات السـعودية والتركيـة الجار
هذه المسألة مستمر”، وأن باريس تواصل المطالبة بالكشف عن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة،

فيما أعلنت حظر سفر المتهمين إليها.

كـــدت ضرورة أن تكـــون الموقـــف ذاتـــه تبنتـــه حكومـــة بريطانيـــا برئاســـة تيريـــزا مـــاي – حينهـــا – حين أ
التحقيقات شفافة وتتمتع بالنزاهة الكاملة للكشف عن المتورطين الحقيقيين في تلك الجريمة التي

وصفها مدير جهاز المخابرات البريطانية “إم.آي ” أليكس يانغر بأنها “هجوم مروع وصادم”.

كما اتهمت برلين على لسان المتحدث باسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة
أنغيلا ميركل، ولي العهد السعودي، بأنه “فوّت فرصة” لتوضيح قضية خاشقجي، ولم يستغل الظرف
المناسب لبناء ثقة جديدة بينه وبين المجتمع الدولي وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي

. عقدت في الأرجنتين نهاية

نتاجًــا لتلــك المواقــف علقــت بعــض عواصــم أوروبــا مبيعــات السلاح للســعودية مثــل بــرلين وبــاريس
وواشنطن، فيما تحفظت لندن نسبيًا على تلك الخطوة، إلا أن الموقف الغربي في شكله العام كان
داعمًـا بقـوة لـضرورة الكشـف عـن المتـورط الحقيقـي في تلـك القضيـة، أيًـا كـانت هـويته، ومحاسـبته في
ضوء القانون الدولي، وبما ينتصر للإنسانية والمبادئ الحقوقية السامية التي يتشدق بها قادة تلك
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الدول.

انقلاب في المواقـــف مكتمـــل الأركـــان.. مـــا الـــذي
حدث؟

ــا، منــذ نهايــات بــدأت المواقــف الصــادرة عــن الــدول المتحفــزة لمحاســبة المتــورطين تخفــت شيئًــا فشيئً
، حيث خُففت إجراءات العزلة التي فرضها البعض على ولي العهد وحكومة بلاده، كما هدأ

الخطاب الإعلامي والسياسي المناوئ لسجل المملكة الحقوقي.

يـاض دون أي إنجـاز ملمـوس في مسـار القضيـة، البدايـة كـانت مـع تركيـا الـتي بـدأت في التقـارب مـع الر
ير الخارجية التركي – حينها – مولود جاويش أوغلو، للمملكة في مايو/ يارة وز وكانت الخطوة الأولى ز
أيار ، أعقبها اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل السعودي،
يز، لتبدأ مرحلة جديدة من التهدئة بين البلدين بعد تصعيد دام لأكثر من الملك سلمان بن عبد العز

عامين.

 كــانت المفــاجأة حين أصــدرت محكمــة تركيــة قــرارًا بتعليــق محاكمــة  أبريل/نيســان  وفي
سعوديًا اتهموا بقتل خاشقجي، كما حولت الملفات ونقلت القضية برمتها إلى السعودية، وفي نهاية
يارة – مثيرة للجدل – للسعودية، التقى حينها العاهل السعودي وولي الشهر ذاته أجرى أردوغان ز
العهد، وبحثوا سبل تخفيف التوتر المستمر بين الدولتين منذ الربيع العربي  وتعزز مع مقتل
يارة التي اعتبرها البعض حينها بداية تسوية القضية الإنسانية بشكل خاشقجي في ، وهي الز
يارة مماثلة يارة، جاء الرد السعودي، حين أجرى ابن سلمان ز كبير، وبعد شهرين فقط من تلك الز

. يونيو/حزيران  لتركيا في

الولايات المتحدة هي الأخرى حولت بوصلتها بشأن ابن سلمان، فبينما كان بايدن يعزف على وتر
عزلــة ولي العهــد والاكتفــاء بالتواصــل مــع والــده الملــك، والتعهــد بجعــل الســعودية دولــة “منبــوذة”
بسـبب سـجلها الحقـوقي المشين، زار السـعودية في يوليو/تمـوز ، ليلتقـي بـولي العهـد ويشـارك في
قمــة عربيــة خليجيــة حضرهــا العاهــل الأردني الملــك عبــد الله الثــاني، والرئيــس المصري عبــد الفتــاح

السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بجانب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.

لقاء بايدن – ابن سلمان أثار موجة انتقادات لاذعة ضد بايدن من المؤسسات الحقوقية والسياسية
داخل بلاده، فيما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قرار لقاء
بايدن بولي العهد السعودية كان بمثابة دواء يصعب ابتلاعه بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي، الذي قال
في عـام  إن السـعودية دولـة منبـوذة، إلا أنهـم أشـاروا كذلـك أن العلاقـة بين الـدولتين لا يمكـن

أن تكون رهينة جريمة ارتكبها البعض ولو من داخل الديوان الملكي ذاته.
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الأمـــر لم يختلـــف كثـــيرًا علـــى المســـتوى الأوروبي، فـــالرئيس الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون الـــذي طـــالب
بمحاسبة المتورطين في الجريمة وضرورة أن تكون هناك شفافية في التحقيقات، يزور جدة السعودية
في ديســمبر/كانون الأول  ويلتقــي ولي العهــد، وذلــك علــى هــامش جولــة لــه شملــت الإمــارات

وقطر.

في يونيو/حزيران  كانت باريس أول محطة أوروبية لابن سلمان منذ اغتيال خاشقجي، حيث
يارة بأنها خطوة نحو “رد الاعتبار” لولي العهد تناول العشاء مع ماكرون، فيما وصف البعض تلك الز
يارة بايدن للمملكة، في محاولة لإعادة محمد بن سلمان – المتورط السعودي، وذلك بعد أسبوعين من ز

بالوثائق في قتل خاشقجي – إلى الساحة الدولية مرة أخرى.

اللافــت هنــا أن ابــن ســلمان وصــل فرنســا بينمــا كــان مــاكرون خــا بلاده، وهــو المــؤشر الــذي وصــفه
الخبير في شؤون المملكة السنية في معهد أبحاث الدراسات الأوروبية والأمريكية، كانتان دي بيمودان،
قائلاً “لم يعد محمد بن سلمان مضطرًا للتحرك بحذر كما كان الوضع قبل سنة أو سنتين، بل يتنقل كما
يشاء”، وأضاف أن ماكرون بدأ رد الاعتبار وبايدن استكمله وبينهما بوريس جونسون (رئيس وزراء

. بريطانيا آنذاك) الذي زار الرياض أيضًا في مارس/آذار الماضي

تــوالت الاتصــالات والمباحثــات بين ولي العهــد الســعودي وزعمــاء لنــدن وبــرلين وبــاريس وواشنطــن
وغيرهـا مـن عواصـم المعسـكر الغـربي، في دلالـة مبـاشرة علـى أن نبـذ ابـن سـلمان دوليًـا لم يعـد الموقـف
السياسي الموحد بين هذه الحكومات، وأن الرجل بات يتحرك بحرية كاملة، ويباشر أعماله في الداخل
والخا دون القلق من أي ملاحقات قضائية جراء الجريمة التي هزت الضمير الإنساني العالمي، لكن

سرعان ما بردت الأجواء كالعادة.

سياق مهم يجب الإشارة إليه
منـذ  وحـتى بدايـة تغـير المواقـف الدوليـة بشـأن قضيـة خـاشقجي مـر العـالم بحزمـة مـن الأزمـات
والمســتجدات أثــرت بشكــل أو بــآخر علــى حسابــات وتوجهــات الــدول، ففــي تلــك الفــترة مُــني الجميــع
بجائحة كورونا (كوفيد ) التي أثرت بشكل كارثي على الاقتصاد العالمي وأصابته بحالة من الشلل

والركود وما تلاها من موجات تضخم عاتية.

تلك الجائحة وضعت الكثير من اقتصادات دول العالم في مأزق، لا سيما التي تعاني في الأساس من
أزمــات داخليــة، كمــا هــو حــال تركيــا الــتي تعرضــت إلى هــزات اقتصاديــة عنيفــة كــان لهــا صــداها علــى
استقرار النظام الحاكم هناك، حيث استغلت المعارضة تلك الأزمة لحسابات سياسية وتوجيه سهام
النقــد تجــاه الحكومــة والرئيــس وتحميلهمــا مســؤولية مــا وصــلت إليــه البلاد وســط تصاعــد حــدة

الاحتقان الشعبي، الأمر لم يختلف كثيرًا في فرنسا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة.

كثر تفاقمًا، الحرب الروسية قبل أن يتعافى العالم من تلك الجائحة إذ به يواجه شبحًا جديدًا وأزمة أ
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الأوكرانية، التي خلفت وراءها أزمة طاقة هي الأشرس خلال العقود الأخيرة، حيث توقفت قرابة ثلث
إمدادات العالم من الطاقة بسبب تلك الحرب، الأمر الذي أحدث زلزالاً مدويًا لدى أوروبا التي كانت
علــى وشــك التجمــد بســبب وقــف إمــدادات روســيا مــن الغــاز الــذي يلــبي % مــن احتياجــات
الأوروبيين، هذا بخلاف التهديدات التي تعرض لها الأمن الغذائي بسبب وقف سلاسل الإمداد (تمد

روسيا وأوكرانيا العالم بثلث احتياجاته من الحبوب).

بـالتوازي مـع تلـك الأزمـات والمسـتجدات الـتي ربمـا تكـون دافعـة بقـوة لبعـض الـدول لإعـادة النظـر في
مواقفها، كانت هناك أبعاد سياسية في الأمر، إذ يبحث بايدن عن إنجاز سياسي أو دبلوماسي يرمم به
فشله الاقتصادي لا سيما وهو ينتوي الترشح لولاية جديدة، الأمر كذلك لدى “إسرائيل” الضاغطة

على واشنطن لتوسيع دائرة التطبيع مع البلدان العربية خاصة السعودية ذات الثقل الكبير.

في تلــك الأجــواء الملبــدة بغيــوم القلــق والفــوضى، بــرزت مكانــة الســعودية كأحــد أضلاع ســوق الطاقــة
العالمي، وتقود بشكل شبه منفرد عملية الإنتاج العالمي من النفط، بحكم موقعها ومكانتها في منظمة
الــدول المنتجــة للنفــط (أوبــك)، بخلاف نفوذهــا الاقتصــادي والإقليمــي المتزايــد في ظــل هــذا التخبــط
ولعبة الكراسي الموسيقية التي تهيمن على خريطة العالم، إضافة إلى حرب الاستقطابات المشتعلة بين

المعسكرين، الغربي والشرقي، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.

البراغماتية فوق المبادئ.. ما الثمن؟
تحركت كل دولة من البلدان التي تعاملت مع القضية بداية الأمر كأنها طرف أساسي فيها، بشكل
براغماتي بحت، حيث تخلى الجميع عن مواقفهم وغيروا بوصلتهم بشكل كبير، للهروب من المأزق
الاقتصادي في ظل الأزمات التي فرضت نفسها بسبب المستجدات سالفة الذكر التي هددت وجود

كملها. بعض الأنظمة بأ

البداية كانت مع تركيا، صاحبة الريادة والسبق في تفجير القضية، فبعد تغيير موقفها بدأت مرحلة
الحصـاد، وهـو التـوجه الـذي تبنـاه أردوغـان وحكـومته للهـروب مـن فـخ المـأزق الاقتصـادي والاحتقـان
الشعبي، بعدما وصل اقتصاد البلاد إلى مستويات متدنية وانهيار كبير للعملة المحلية لم تشهده منذ
عقود، كذلك تفويت الفرصة على المعارضة لاستغلال هذا الأمر لحسابات سياسية في الانتخابات التي
جرت في مايو/أيار الماضي وفاز فيها أردوغان، حيث اعتمدت الدولة إستراتيجية “تصفير الأزمات” مع

كل البلدان التي كانت تعاني علاقاتها بها من توتير مثل السعودية ومصر والإمارات.

في يونيو/حزيران  اتفقت أنقرة والرياض على بدء مرحلة جديدة من التعاون في كل المجالات،
وفق البيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس التركي وولي العهد السعودي في العاصمة أنقرة، وفي
يوليو/تموز  تم توقيع  اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات
يــال ية الأخــرى، بقيمــة تتجــاوز . مليــار ر والاســتشارات الهندســية وعــدد مــن القطاعــات الاســتثمار
(نحـــو  مليـــون دولار) علـــى هـــامش ملتقـــى الأعمـــال الســـعودي الـــتركي الـــذي عقـــد في مدينـــة
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يــاض بضــخ عــدة مليــارات في الســوق الــتركي في صــورة اســتثمارات إســطنبول وقتهــا، كمــا تعهــدت الر
متوســطة وطويلــة الأجــل، ساعــدت بشكــل أو بــآخر في عــدم خــروج الاقتصــاد الــتركي عــن خطــوطه

الحمراء.

أمريكــا كذلــك طرقــت أبــواب المملكــة وتخلــي بايــدن عــن مــواقفه المتشــددة إزاء ولي العهــد جــراء أزمــة
الطاقــة الــتي تســببت فيهــا الحــرب الأوكرانيــة، حيــث كــان ارتفــاع أســعار النفــط المحــرك الأبــرز وراء هــذا
 يارته للسعودية بأيام قليلة وافق تكتل (أوبك+) الذي يضم الانقلاب في المواقف، وقبيل إعلان ز

يادة طفيفة في الإنتاج. دولة منتجة للنفط، على ز

خبير أمن الطاقة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، بين كيهيل، يبرر التغير الأمريكي في الموقف
من السعودية قائلاً: “أعتقد أن هناك شعورًا في البيت الأبيض بأنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين

على التقاط الهاتف وإجراء حوار بناء مع الكثير من الأطراف وفي عالم النفط الذي يبدأ بالسعودية”.

بعـد آخـر في تغـير موقـف بايـدن يتعلـق بتوسـيع دائـرة التمـدد الإسرائيلـي في المنطقـة العربيـة مـن خلال
يــز التقــارب موجــات التطــبيع الــتي بــدأها دونالــد ترامــب في ســبتمبر/أيلول ، حيــث يســعى لتعز
الإسرائيلــي الســعودي لتوظيــف ذلــك سياســيًا خلال حملاتــه الانتخابيــة القادمــة واســتعادة شعــبيته
يــاض بعيــدًا عــن حلــف المتــأثرة بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، إضافــة إلى محاولــة جرجــرة الر

الشرق بقيادة موسكو وبيجين.

صفقات مماثلة عقدتها المملكة مع برلين وباريس ولندن تتعلق بإمدادات الطاقة وتعويض العجز
الناجم عن وقف النفط والغاز الروسيين، وتعزيز الاستثمارات السعودية، في مقابل إعادة النظر في
قرار حظر السلاح للسعودية، وإعادة الرياض للمجتمع الدولي مرة أخرى بعد سنوات العزلة النسبية

التي لم تدم لأكثر من عامين.

كبر مورد للمملكة، وتبلغ وتعد السعودية ثاني أهم شريك اقتصادي لألمانيا عربيًا، كما أن ألمانيا رابع أ
قيمــة واردات ألمانيــا للســعودية عــام  قرابــة . مليــون يــورو، فيمــا تبلــغ الصــادرات

السعودية . مليون يورو، في تفوق واضح لميزان التبادل التجاري لصالح ألمانيا.

كثر من أما على المستوى الفرنسي فزاد حجم التجارة مع السعودية خلال العام الماضي ليصل إلى أ
 مليارات يورو، فيما سجلت الاستثمارات المباشرة من الجانبين في البلدين . مليار يورو، وفي
يونيــو/حزيران المــاضي وعلــى هــامش منتــدى الأعمــال الفــرنسي الســعودي الــذي عقــد في بــاريس تــم
توقيـع  اتفاقيـة مبدئيـة واسـتثمارية في العديـد مـن المجـالات، بقيمـة  مليـارات يـورو، في قطاعـات

النفط والغاز والطاقة والنقل.

تلاقت رغبة السعودية في الخروج من مأزق تشويه سمعة ولي عهدها، مع براغمايتة الدول المنخرطة
في قضية خاشقجي بصورة كبيرة، ما ساعد المملكة على ذلك الأجواء والمستجدات التي حولتها إلى
قبلــة زعمــاء العــالم ممــن يهرولــون لخطــب ودهــا لإنقــاذ البشريــة مــن مخــاطر التجمــد ووقــف عجلــة

https://www.bbc.com/arabic/world-62182268
https://sabq.org/saudia/nc96oigqkv
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/06/19/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82


الإنتاج، التي وظفتها لصالحها بصورة جيدة.

يــة مقابــل إعــادته للأضــواء علــى في الســياق ذاتــه لم يبخــل ابــن ســلمان بــالأموال ولا الصــفقات التجار
يـز حضـوره وسـمعته، مبرمًـا عـددًا مـن الاتفاقيـات المسرح الـدولي مـرة أخـرى، إذ فتـح خزائـن بلاده لتعز
الاقتصادية بمئات المليارات مع مختلف البلدان التي كانت تستهدفه قبل عدة سنوات، في صفقة

تحولت في النهاية إلى مقايضة قبيحة، المصالح أمام المبادئ.

بعــد  أعــوام علــى مقتــل خــاشقجي، هــا هــو المجتمــع الــدولي يســقط في أول اختبــار حقيقــي لــه في
السنوات الأخيرة أمام إنسانيته وانتصاره للحقوق والمبادئ، سقوطًا مخيبًا للآمال، ليطيح بالشعارات
التي طالما رفعها أصحابها، معليًا من قيمة البراغماتية والمصالح الخاصة، ضاربًا بالقوانين الدولية التي
تؤصــل للعدالــة عــرض الحائــط، لتتحــول تلــك القضيــة إلى وصــمة عــار في جــبين الجميــع، المتــورطين

والمتواطئين والمتفرجين، عار سيلاحقهم جميعًا.
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